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  03الاستعمار الفرنسي   ج عهد التربية والتعليم في :                        الثامنةالمحاضرة  
  

  :قراءات في  السیاسة الاستعماریة.ثالثا
 :الدین  . أ

لقد ظهر جلیا منذ  البدایة رفض الجزائریین للتعلیم الفرنسي، حیث كانت 
المقاومة والرفض من الإشكالات التي استعصى على الفرنسیین فهمها، وطرحت 

قرون في جین یرفضون إشكالیة كیف ركن الجزائریون للعثمانیین مدة ثلاثة 
أن بلاده لم تتفطن لاستثمار تجربة الحكم :"الاستعمار الفرنسي؟ یرى دوطوكوفیل

التركي في الجزائر، وبخاصة شراء ذمم ذوي النفوذ في المجتمع، وذلك كمدخل 
لبسط الهیمنة وامتلاك الأرض، وتحقیق الاستقرار، لقد تعجب من سبات 

  "iبینما یرفضون الولاء للفرنسیین الجزائریین العمیق لمدة ثلاث قرون
ویبدو أن هذا التساؤل الذي یقترن بتعجب هو بدایة جدیة لفهم الرابط بین 
المجتمع الجزائر والمجتمع العثماني، حیث كشفت الدراسات والأبحاث على 
حقیقة مفادها ان العامل الأبرز الذي یغذي المقاومة هو الإطار القیمي الذي 

دینیة، وبالتالي یجب قراءة المجتمع والفرد الجزائري من تحتضنه المؤسسات ال
  .خلال علاقته بهذه المؤسسات الدینیة

إن الغزو قد :"حیث جاء فیها فیالا شارونوهذا ما نلمسه في رسالة الحاكم 
تم، وعلینا الآن البحث بكل الوسائل الممكنة عن الهدوء داخل البلد، والحال، أن 

نتعرف على التنظیم الدیني الذي من السهل لا شيء یمكن أن یتم ما لم 
استثارته في شعب جاهل كالشعب العربي، المستعد لاحتضان كل ما من شأنه 

إن ...... أن یناهض سیطرتنا عن طریق الحقد الذي یغذیه عند المسیحیین
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دراسة العادات والتقالید الدینیة لدى العرب وحدها تستطیع أن تقودنا إلى هذه 
  "ii.النتیجة
د أشار احد الكتاب الفرنسیین إلى الحضور القوي للدین في بنیة المجتمع، لق

لقد اصطدمنا :"في سیاق توضیحه للوضع المعقد في الجزائر خلال الثلاثینات
بشيء مبهر، انه الإسلام، وكان أول صدمة لنا، وأنا لا أتحدث عن إسلام 

بل أنا أتحدث سنعرفه من بعد، إسلام مضطرب ومتذبذب وغیر واثق من نفسه، 
وان كنا منشغلین ......عن إسلام راسخ في القلوب وحمول في كبریاء كامل

بالفهم فلا ینبغي فهم العلاقة بین حجم التحولات التي تحققت وقوة العائق الذي 
  "iiiاجتزناه

لقد سیطرت ذهنیة التعالي والحط من قیمة الإسلام والثقافة المحلیة والفرد 
سوسیولوجیة والانثربولوجیة، وجاءت هذه الدراسات في الجزائري في الدراسات ال

نتائجها متناغمة مع ذهنیة الإنسان الأوربي الذي یرى في العربي بربریا وغیر 
قابل للتطور وعاجز عن التفكیر العقلاني، یقول لیفي برویل الانثروبولوجي 

ي إن سكان الجزائر في اغلبهم یتمیزون بعقلیة ما قبل النطق الت:"الفرنسي
أن سكان شمال :"برونو . ویقول ل." یجسدها ما یطلق علیه بالانسان البدائي

إفریقیا متعصبون في تدینهم، ومحرومون من التفكیر المجرد ومن التأمل العقلي 
  iv"والذهني 

هي كتابات تدین الإسلام وتجعل منه سبب التخلف والأمیة والانحطاط 
بان لن یقبلا أبدا عاداتنا وتقالیدنا، إن القبائل والعرب شع:"هاینوالركود، یقول 

أن عاداتهم البسیطة والمتوحشة بقیت نفسها عبر القرون، ومن الأكید أنها 
أن الإسلام یدفع العرب إلى الحقد على كل ما ......ستبقى كذلك لقرون أخرى 

وهم غیر قابلین للتحضر مهما كان خاصة .....لیس مسلما، وهو منغرس فیهم
   v."مع حضارتنا
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 :سیاسة التمییز بین الجزائریین  . ب
هیا سیاسة ترمي إلى تمزیق المجتمع الجزائر وجعله في حالة صراع، 
بتأجیج المیز العنصري والصراع القبلي وزرع الفتنة والتشجع على التناحر، 

إن ساكنة الجزائر عبارة عن شعبین مختلفین :"ونلمس هذا في قول دوطوكفیل
ا جعل جل الدراسات الانثروبولوجیة وهو م"viمن حیث التفكیر والسلوك

والاثنولوجیة والسوسیولوجیة تتركز على منطقة القبائل دون غیرها،  لتثبت أن 
زهم من عناصر ثقافیة واجتماعیة لا یمكن لهم التعایش مع  ّ البربر بما یمی

  .العرب، وعلیه فان الجزائر تفتقر لمكونات الأمة
متجذر عبر القرون، وهو دلیل أن هناك صراع قومي :"یقول العقید دوماس

داحض على تناحر هذین العرقین، فهم أشبه بمعدنین لا یمكن صهرهما كیماویا 
  "vii.، إن القوة والصدفة لم تنجحا سوى في تشكیل هذا الخلیط العرقي

لوا یوما أمة أو  وان شعوب أو قبائل المغرب العربي بصفة عامة لم یشكّ
إمبراطوریة مستقلة،فالغازي الأجنبي لهذه المنطقة، لم یطرد عن طریقة 
الانتفاضة من الأهالي لكن من قبل غاز آخر،  تتحد في حالة الهجوم أو الدفاع 

ذا مازال الخ ٕ طر وزعت الغنائم تحت قیادة قائد حربي هو بمثابة ملك مؤقت، وا
إن :"غوتیهوعادت كل قبیلة إلى استقلالها وعادت النزاعات الداخلیة بینهم، یقول 

هذه الفردانیة القبلیة وهذه الانفصالیة الأسریة، هي التي خلقت الانقسامات 
والمنافسات، وأشاعت في كل العصور وباستمرار الفوضى في بلاد البربر، 

  viii." الأجانب وصار هؤولاء فریسة سهلة للغزاة
إنهم لم یحققوا وحدة اللغة، فثلث أهالي الجزائر یتكلمون :"غوتیهویضیف 

ویجهل العربیة، والثلثین الآخرین تبنوها، والفرق لیس في اللغة .....البربریة
لكن الشاویة والقبائل أصبحوا .....بل هناك فوارق في أنماط الحیاة..... وحسب
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وع ذلك فان وحدة اللغة لم تفضي إلى وحدة یتحدثون العربیة منذ أربعة قرون 
  "ix.المشاعر

إن مثل هذا الكلام فیه مغالطات كبیرة، فشعوب المغرب العربي كانوا أهل 
حضارة وثقافة منذ القدم، فامبراطوریات ماسینیسا ویوغرطة التي سطعت في 

ذي المنطقة ولا تزال آثارها المادیة إلى الیوم، وعرف البربر كل أوجه النشاط ال
  .عرفته الحضارات التي سبقتهم كما كانوا متمرسین في الحروب

إن محاولة إظهار أن سكان الجزائرین عرقین مختلفین متصارعین، وأنهم 
یعیشون خارج التاریخ وما یفرقهما أكثر مما یجمعهما، هو طرح استعماري هدفه 

عاش العرب والبربر جنبا إلى جنب خلال قرون، :"واضح، ویقول ریموند
وساهموا بصفة عامة في نفس الحضارة، فالعالم الشمال إفریقي هو الذي سطع 

خاصة أیام الدولة الموحدیة التي بلغت ." ولیس أحد العرقین المشكلین لهذا العالم
درجات عالیة من الحضارة، والغریب أن العامل الدیني الذي كان صمام الأمان 

ه بعض الدراسات أنه لیس والجامع لكل أطیاف المجتمع الجزائري، اعتبرت
بالعامل القادر على الجمع بین العرب والبربر، باعتبار أن الإسلام لیس 

  .بالمتمكن من نفوس البربر
غیر أن الإسلام منح للجزائریین العقیدة التي وحدت سلوكهم واتجاهاتهم، 
واللغة التي وحدت تفكیرهم وشعورهم، والإیمان الذي وحد حركتهم وانفعالهم، 

هم الإسلام حضارة كاملة تقوم على العربیة كوسیلة تفكیر وتعبیر، وعلى أعطا
الدین كطریقة حیاة وسلوك، ولم یتقبل الجزائریون هذه الحضارة وحسب بل 

  x.ساهموا في تقویتها وتمكینها
إن فكرة التمییز بین العرب والبربر وما صحبها من نظریات بشأن أصل 

اري الفرنسي، الذي عمل على تفسیر البربر، هي من صنیع الفكر الاستعم
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الكثیر من الصراعات التي دارت في المنطقة على أنها صراعات تعبر عن ذاتیة 
  .البربر ونزوعهم القومي

  :التعلیم. ج
إن الملاحظ للسیاسة التعلیمیة في الجزائر یستنتج أنها سیاسة تهدف إلى 

ارة الاستعماریة كانت تجهیل الجزائریین ولیس تعلیمهم، فعلى الرغم من إن الإد
ز بالجمود والركود والتخلف وأن  ّ تنظر إلى التعلیم التقلیدي الموجود أنه یتمی
محتویاته المعرفیة هي التي تقف في وجه التقدم والتحضر، وتشكل عائقا أمام 

  .كل عملیة تحدیث
كما حاول الاستعمار الفرنسي خلق نخب من الأهالي تتخرج كن المدارس 

ل بدورها على شغل مناصب في الإدارة الاستعماریة والقضاء الفرنسیة وتعم
لیس :"جوناروغیرها، تكون حامیة للقیم الاستعماریة ومدافعة عن فرنسا، یقول 

قدرا على الأهالي أن یفرض علیهم تعلیم مهني محض، أو مجرد تعلیم عملي 
انه .....ان التحریر الفكري والتربیة الأخلاقیة معطیات أخذت في الاعتبار.....

من تمام مصلحتنا الكبرى ان نخلق منهم نخبة قادرة على نشر أفكارنا ومبادئنا 
  "xi.حول العدالة والتقدم، نخبة بورجوازیة محافظة ووفیة بالتزاماتها إزائنا

  
  :اللغة. د

في الجزائر ومنذ عصور كانت اللغة الامازیغیة هي لغة التداول والتواصل، 
في شمال إفریقیا وتأثیرا على شعوبها؛ هي  ولعل اكبر الحضارات إسهاما

الحضارة الرومانیة بما خلفته من ارث مادي والحضارة العربیة الإسلامیة بما 
  .تركته من اثر في الثقافة والذهنیة لدى الفرد المغاربي بصفة عامة

لقد هاجم الاستعمار الفرنسي اللغة العربیة منذ البدایة، بالتضیق على 
غلق المساجد والكتاتیب، كي یحرم النشء من تعلم دینه، وصرف التعلیم الدیني و 
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المجتمع عن لغته، كما حاول جاهدا أن یثبت من خلال الدراسات التي أجراها، 
أن العرب غزاة والإسلام والعربیة مكونات دخیلة على البربر، وهم محلون 

للغة كغیرهم، كون العربیة لیست اللغة الأصلیة للسكان، والأمازیغیة هي ا
الأصلیة حیث عمل المستشرقون على إیجاد أبجدیة لها كي تصبح لغة مكتوبة، 

عداد كتب في قواعدها ٕ   .وا
ومهما یكن فان الإدارة الاستعماریة بإثارتها للمسألة العرقیة فهي تحاول 
إعادة بعث العصر الروماني في شمال إفریقیا، وهو ما یعبر عنه بالعدد الكبیر 

ن مختلف المختصین لهذه الفترة التاریخیة بالذات، والتي للدراسات والأبحاث م
من نتائجها التوصل الى حجم التخلف والركود الذي سببه العرب المحتلون 
جهاض تجربة تاریخیة تمتد من العصر الروماني، وما التواجد  ٕ لشمال افریقیا، وا

خراجهم  ٕ من حالة الفرنسي إلى محاولة لإنقاذ البربر من تسلط العنصر العربي، وا
  xii .الركود والجمود والتخلف الحضاري

وعلیه لم تكن السیاسة البربریة جزءا من عملیة الشرعنة من خلال الربط 
العرقي والثقافي والتاریخي لشمال إفریقیا بأوروبا فحسب، بل بخلق فارق بین 
كیان عربي وآخر قبائلي، وتحسیس هذا الأخیر، على انه أكثر سموا من 

ثقافیا إلى الحضارة الأوروبیة مما یسهل عملیة اندماجه فیها بكل  العربي، وأقربه
  .شرعیة

لقد كانت السیاسة الاستعماریة تهدف دوما إلى إضعاف اللغة العربیة من 
خلال إقصائها من تعلیمها أو التعلیم بها، والحط من شأن الدین ثقافیا، وجعل 

  . لمدرسیة باللغة العامیةالعامیة أكثر شأنا منها، حیث تم صیاغة عدید الكتب ا
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  :سیاسة الفرنسة. ه
ظهر التیار الإدماجي داعیا العرب إلى تعلم اللغة الفرنسیة للتقرب من 
الفرنسیین، حتى تكون القاسم المشترك لهویة الجزائر التي یحلمون بها، فان 

اذ من واجب ...المستوطنین أصبحوا یدافعون على ضرورة تعلم العربیة، 
في مؤتمر شمال إفریقیا  كورنیار ديأن یظلوا أسیادا وقال فیكتور المستوطنین 

إني ارفض المدرسة العربیة الفرنسیة :"  1903المنعقد بباریس في أكتوبر 
وتساندني في ذلك الأغلبیة الساحقة من المعمرین، ونحن مع تعلیم كتاتیبي 

ستعمار بالدارجة فقط، مستند إلى تفسیر متحرر للقرآن، ملائم لحاجات الا
  ."التوطیني، لیدرك به الأهالي أن محبة الرومي ممكنة

إنه وباسم سیاسة الإدماج تم تسخیر اللهجات العامیة لتكون في خدمة اللغة 
وعلیه فنشر اللغة الفرنسیة لم یكن غایة في . الفرنسیة، ولیس لفرض هذه الأخیرة

تین في عقول حد ذاته، بل مرحلة ممهدة لغرس بذور الفكر والثقافة الفرنسی
بعد إزاحة الجدار الصلب . الجزائریین، مرتبطین لغویا وفكریا وعاطفیا بفرنسا

  .المتمثل في الدین، التي تشكل اللغة العربیة الاسمنت المسلح له
من هنا یأتي الإلحاح على دور المدرسة، كونها العنصر الوحید للتقدم، 

شاعة اللغة الفرنسیة، خصوصا في مرحلة التعلیم  ٕ الابتدائي، ففیها تستطیع وا
الأجیال التمكن من العناصر الرئیسیة للغة، وهذا هو الهدف الأساس، لان 
الأهالي لا یمكنهم أن یتحولوا إلى فرنسیین قلبا، الا من خلال تعلمهم التحدث 

  xiii .بلغتنا
وا العامیة العربیة أو البربریة  مهما یكن فان منظري الاحتلال الفرنسي خصّ

سباب موضوعیة، ودوافع یمكن حصرها في محاربة العربیة الفصحى بالاهتمام لأ
واستبدالها بالعامیة بغیة تحویل التراث الضخم للأمة الإسلامیة، من قرآن وسنة 

  .إلى معطى تاریخي صرف، لا یمكن معرفته الا بالاستعانة بالمعاجم اللغویة
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الاثني  كما تهدف إلى تمزیق وحدة المجتمع الجزائري تحت غطاء التعدد
هناك حقد یفصل بین عنصرین هما :" بودیشونواللغوي، مثلما دعا إلى ذلك 

قبائل العرب والقبائل البربریة، وهو أمر ینبغي دعمه وعلى فرنسا أن تدفع لمزید 
  xiv .من التناحر، وأن تستفید منه

  
  
  
  
  
  
  
  
  :جعل الدین مجرد  موروث ثقافي وفلكلور.ز

نظرة الإدارة الاستعماریة لثقافة الأهالي،  لقد رافق سیاسة الإدماج تغیر في
فبدلا من خنق هویة المجتمع، راحت عبر العمل المعمق والفعال والحذر تعمل 
على جعل ثقافة المجتمع مجرد فلكلور، والإضعاف السیاسي للدین وجعله 

  .مسالما مما یعطي الانطباع على تعاطفها أو دعمها بمنظور ذلك الوقت
الاستعماریة بتنظیم الممارسات الدینیة للأهالي، وقامت لقد قامت الإدارة 

بتعیین مشایخ وممثلین للإسلام قصد الحط من صورة الإسلام كإطار ثقافي 
ذا كان  ٕ یتعارض مع التطور والحضارة، وغرس فكرة ضرورة الوجود الغربي، وا
الإیمان بالإسلام هو السبب والحامل لبذور التخلف كما تم الترویج له، فان 

راسة المرابطین من طرف الجامعیین بكل عنایة بلغوا إلى حد وصف الإسلام د
  xv .بنظرة أكثر وحشیة في تناقضه مع التطور
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بة بفعل ممارسات  ّ وفي الوقت الذي كانت فیه الثقافة العالمة محجوبة ومغی
الاحتلال الفرنسي، بدأت تبرز فئة من المثقفین الذین أنتجتهم المدارس الفرنسیة، 

إلى سطح الثقافة الشعبیة كسمة من سمات المجتمع الجزائري دون وطفت 
منازع، اختزال الثقافة بشقیها المادي واللامادي بكل أشكال التعبیر الفلكلوري، 
كانت محور الكتب المدرسیة، وهي نصوص تتسم بطابع الأدب الشعبي، تم 

لسیاسي عن انتقائها بدقة من أجل تحویل الإسلام إلى دین عبادة یعزل فیها ا
ومن خلال النص التالي نحول ان نبرز الصورة التي جسدتها الكتب .الدیني

المدرسیة المعتمدة في مختلف المراحل التعلیمیة، ولم تكن النصوص المتضمنة 
  xvi:فیها سوى فلكلورا
  العرب وعوایدهم: العنوان: النص الأول

ید والنصارى سكان وطنا یعني بر الجزایر وطن فیه العرب والقبایل والعب"
رنا بني مزاب والتوارق، لكن النصارى ما نتكلمو شي  ّ والیهود وفي الصحرة ب
علیهم على خاطر أخبارهم موجودین في بزاف الكتب، العرب فیهم الشرفاء 

  . والاجواد والترابة وبني عداس وبني نیاط
لكن العرب یقولولهم الخامسین وسموهم هكذا على ...بني مزاب مسلمین

لعرب عندهم اربعة مذاهب وبني مزاب ما یتبعوا حتى مذهب من هذو خاطر 
زواوة قبایل یتكلمو .......الربعة وجعلوا مذهب خامس لنفوسهم

السلعة یرفدوها على ......یسكنوا في لجبال ویخدمو الصنایع........بلغتهم
  ......الزوایل وهما یتمشو

  الوعدة عند المسلمین: العنوان: النص الثاني
ادة المسلمین إذا اشتد بهم الكرب یعني المصایب بالمثل كان علیه من ع

خصام مع عدیانه ویخاف لا یغلبوه في الشرع، ومن النسا الا ما عندها شي 
لولاد ولا كان زوجها ما یحبهاشي، والا كانت مریضة، یروحو هذوك لواحد 
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یا ربي اذا الوالي وعهم الشمع والجاوي، ویشعلو شمعة ویبخرو بالجاوي، ویقولو 
قضیت الحاجة الفلانیة نجیب لهذ الوالي سنجا قوالا تابوت والا جفنة طعام، 
وهاكذا الي كان مریض وعندو سطر شدید یروحو ناسو للوالي ویقولوا ذا برا 

ومن عادة لعرب كلهم ......فلان نذبحو كبش ونطعمو به الفقراء لوجه الله الكریم
  xvii .، هذا العادة ماشي حرامیوعدوا هل البادیة والا أهل المدون

ونذكر بعض العناوین الأخرى كالنجمین، وحكایات، زیارة سیدي احمد 
هي .... لكبیر في البلیدة، حضرة العیساوة، حضرة سیدي عبد القادر الجیلالي،

نماذج من النصوص أو المحتویات المعرفیة المقدمة للمتمدرسین في مختلف 
هدفها واضح إضعاف اللغة العربیة وجعلها المراحل التعلیمیة وبلغة عامیة، 

عصیة على الفهم، ومن ثم إضعاف الإسلام وجعل القرآن یحتاج إلى قاموس 
من اجل فهمه في لمقابل تصبح الفرنسیة لغة العلم والإدارة والفئات المثقفة في 

والملاحظ أن الإدارة الاستعماریة حاولت تجسید هذه السیاسة بشیوخ . المجتمع
ایا والمرابطین الذین استطاعت استمالتهم بفضل الامتیازات التي بعض الزو 

  .حصلوا علیها
لقد كانت السیاسة الفرنسیة الثقافیة في الجزائر والتي عمادها المدرسة 
والنظام التعلیمي الفرنسي أداة سیاسیة ضروریة لخلق الشروط الملائمة للاحتفاظ 

ر الجزائر منذ البدایة مملكة عربیة بالسیادة الفرنسیة على هذه الأرض، كونه اعتب
إذا كان نهر : وهي امتداد طبیعي للملكة الفرنسیة، یقول أحد القادة العسكریین

السان یقسم باریس فان المتوسط یقسم بین المملكة العربیة والفرنسیة، واعتبرت 
امتدادا لأرضهم المقدسة التي سیطر علیهم أجدادهم ونشروا فیها المسیحیة من 

نهم استرجعوا ارثهم الدینيأیام  ٕ والجزائر هي . الرومان والاسبان في وهران، وا
  .بوابة إفریقیا لنشر الدین المسیحي
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  :خلاصة
لئن كان تاریخ الجزائر تاریخ المقاومة والاستعمار الطویل، فان مرحلة 
الاستعمار الفرنسي من أصعب المراحل، كون الاستعمار الثقافي هو أبشع أنواع 

على الإطلاق، كیف لا وهو الذي حاول إحلال هویة محل هویة؛  الاستعمار
فرنسیة محل العربیة، ومسیحیة محل الإسلام، والتاریخ الفرنسي محل الماضي 

  .الحضاري للمجتمع الجزائري
واستعمل المحتل في ذلك كل الوسائل المادیة والإداریة والقانونیة 

المدرسة، كونها تعمل على  والعسكریة، ولعل أخطر وسیلة على الإطلاق كانت
التأثیر المباشر على قیم وثقافة المجتمع، وتنقش على صفحات ناعمة في أذهان 
الأجیال القادمة، غیر أن التعلیم التقلیدي ومدارس الجمعیة والرجال المخلصین 
لوطننا الحبیب استطاعوا أن ینتجوا عبر هذه المؤسسات التعلیمیة من القیم ما 

لا نفقد البوصلة الحضاریة، ولا تنطفئ شعلة المقاومة فینا ووهج  یحمینا ویجعلننا
الانتصار لقضایانا، كیف لا ونحن شعب خاض أعظم ثورة وطرد قوة استعماریة 

  .لم تشك یوما في امتلاكها للأرض والوطن
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